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بديع الزمّان 

الهمذاني، 

)969م ـ1007م( هو 

أبو الفضل أحمد 

بن الحسين بن يحي 

بن سعيد،  كاتب 

وأديب من العصر 

العبّاسّي، كان لغُوياّ 

وأديبًا وشاعراً. اشتهُِر 

بالكتابة في فنّ 

المقامة، وهي قصص 

قصيرة تهتمّ بالبديع 

والطرّافة. من أهمّ 

مؤلَّفاته : المقامات.

  أقرأ النّصّ 

ةُ والمُحْتالُ حِيَّ الضَّ
ثنــا عيــى بـْـنُ هِشَــامٍ قــال : اشْــتهََيتُْ الأزَاَذَ وأنــا ببغــداذ، وليــس معــي عَقْــدٌ عــى نقــدٍ ؛  » حَدَّ

فخرجــت أنتْهَِــزُ محالـّـهُ حتـّـى أحلنّــي الكَــرْخَ، فإذا أنا بســواديٍّ يسَُــوقُ بالجَهْــدِ حــارهَ ويطُرَِّفُ 

بالعُقَــدِ إزارهُ ؛ فقلــت : ظفِرنْــا واللَّــهِ بِصَيْــدٍ، وحَيَّــاكَ اللَّــهُ أبــا زَيـْـدٍ... مِــنْ أيَـْـن أقبلــتَ ؟ وأيــن 

ــدٍ، ولكنّــي أبــو  ــأبَِ زَيْ  : لســتُ بِ ــت. فقــال السّــواديُّ ــمَّ إلى البَيْ ــتَ ؟ وهلُ نزلــتَ ؟ ومتــى وافيَْ

ــدٍ. فقلــتُ : نعََــم، لعََــنَ اللّــهُ الشّــيطانَ، وأبعَْــدَ النِّســيانَ، أنسَْــانيِكَ طــولُ العهــدِ، واتصّــالُ  عُبَيْ

البُعــدِ، فكََيْــفَ حــالُ أبيــك ؟ أشــابٌّ كعهــدي أم شــابَ بعَــدي ؟ فقــال : قــد نبََــتَ الرّبيــعُ عــى 

ــا إليــه راجعــون، ولا حَــوْلَ ولا  ــهِ وإنّ ــا للّ ــهُ إلى جنّتــه. فقلــت : إنّ هُُ اللّ دِمْنتِــه وأرجــو أن يصَُــرِّ

ــوقِ نشَْــرَِ  ةَ إلّ باللـّـهِ العَــيِّ العظيــمِ... ثــمّ قلــت : هَلـُـمَّ إلى البيــتِ نصُِــبْ غَــدَاءً، أو إلى السُّ قـُـوَّ

شِــواءً، والسّــوق أقـْـربَُ وطعامــه أطيْـَـبُ.   فطَمَِــعَ ولم يعلــم أنـّـه وقــع.

ثــمّ أتَيَْنــا شَــوّاءً يتقاطــرُ شِــوَاؤُه عَرقَـًـا، وتتَسََــايلَُ جُوْذاباتـُـهُ مَرقَـًـا، فقلــتُ : أفَـْـرِزْ لأبي زَيـْـدٍ مِــنْ 

ــا  ــدْ عليه ــاقِ، وانضِْ ــك الأطب ــن تل ــه مِ ــرَْ ل ــوَاءِ، واخْ ــك الحَلْ ــه مــن تل ــمّ زِنْ ل ــواءِ، ث هــذا الشِّ

اءُ  ــوَّ ــا. فانحَْنَــى الشَّ ــهُ أبــو زَيْــدٍ هَنِيًّ ق، ليَِأكُْلَ ــاَّ أوراقَ الرُّقَــاقِ، ورشَُّ عَليَهــا شــيئا مِــن مــاء السُّ

ــا، ثُــمّ جلــس وجلســتُ،  ــورهِِ فجعلهــا كالكُحــل سَــحْقًا وكالطحّْــنِ دَقًّ ــدَةِ تنَُّ بســاطوره عــى زُبْ

ولا نبََــسَ ولا نبََسْــتُ حتـّـى اســتوَْفيَْناهُ. وقلــتُ لصاحــبِ الحَلـْـوَى : زِنْ لأبي زَيـْـدٍ مِــنَ اللَّوْزِينَــجِ 

ــا. فوََزنََــهُ ثــمّ قعََــدَ وقعــدتُ، وجَــرَّدَ وجَــردّتُ، حتّــى اسْــتوَْفيَْنَاهُ.  رطِلَْــن ليِأكُلَــهُ أبــو زَيْــد هَنِيّ

ــأَ  ــارَّةَ ويفَْثَ ــعَ هــذه الصَّ ــج ليَِقْمَ ــعُ بالثلّ ــا إلى مــاءٍ يشَُعْشَ ــدٍ، مــا أحَْوَجَن ــا زَيْ ــا أب ــتُ : ي ــمّ قل ث

بَــةِ مــاءٍ. ــكَ بســقّاءٍ، يأتيــكَ بِشَْ ــسْ يــا أبــا زَيْــدٍ حتّــى آتيَِ هــذه اللُّقَــمَ الحــارةَّ، اجْلِ
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ثــمّ خرجــتُ وجلســتُ بحيــثُ أراهُ ولَ يـَـراَنِ أنظـُـرُ مــا يصنْــعُ. فلــاّ أبطــأتُ عَليَْــه قــام السّــواديُّ إلى حــاره، فاعْتلَـَـقَ 

ــوّاءُ بــإزاره، وقــال : أيــن ثمــنُ مــا أكلــتَ ؟ فقــال أبــو زَيـْـدٍ : أكلتـُـهُ ضَيْفًــا، فلَكََمَــهُ لكَْمَــةً، وَثنَّــى عليــه بِلطَمَــةٍ، ثــمّ  الشَّ

ــتُ  اءُ : هــاك ! ومتــى دَعَوْنــاكَ ؟ زِنْ يــا أخــا القِحَــةِ عِشريــن... فجعــل السّــواديّ يبــي ويقــول : كــم قلُ قــال الشّــوَّ

لذلــك القُرَيـْـدِ أنــا أبــو عُبيَْــدٍ وهــو يقــول أنــت أبــو زَيـْـدٍ «.

بديع الزمّان الهمذاني : مقامات الهمذاني-
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